
31805 - وزن الأعمال وتوزيع الصحائف يوم القيامة

السؤال

كيف يتم توزيع صحائف الأعمال يوم القيامة على العباد ؟ وكيف توزن أعمالهم ؟.

الإجابة المفصلة

توزيع صحائف الأعمال :

إذا تمت محاسبة العباد على أعمالهم ، أُعطى كل عبد كتابه المشتمل على أعماله كلها فأما المؤمن فيعطاه بيمينه
بُ اسَ حَ فَ يُ وْ هِ )7( فَسَ ينِ مِ ابَهُ بِيَ نْ أُوتِيَ كِتَ ا مَ أَمَّ تكرمة له ، وهو الناجي المسرور يوم القيامة قال الله تعالى : ) فَ

وا ءُ رَ مْ اقْ اؤُ ولُ هَ قُ يَ هِ فَ ينِ مِ ابَهُ بِيَ نْ أُوتِيَ كِتَ ا مَ أَمَّ ا ( القيامة /7-9 . وقال : ) فَ ورً رُ سْ لِهِ مَ لَى أَهْ لِبُ إِ نقَ يَ ا )8( وَ يرً سِ ابًا يَ سَ حِ
ةٌ )23( انِيَ ا دَ هَ وفُ طُ ةٍ )22( قُ الِيَ نَّةٍ عَ ي جَ ةٍ )21( فِ يَ اضِ ةٍ رَ يشَ ي عِ وَ فِ هُ ابِيه )20( فَ سَ قٍ حِ لَا نَنتُ أَنِّي مُ ابِيه )19( إِنِّي ظَ كِتَ

ةِ ( الحاقة /24-19 . الِيَ امِ الْخَ ي الأَيَّ مْ فِ تُ لَفْ ا أَسْ يئًا بِمَ نِ بُوا هَ رَ اشْ لُوا وَ كُ

ابَهُ نْ أُوتِيَ كِتَ ا مَ أَمَّ أما الكافر والمنافق وأهل الضلال فيعطون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم قال الله تعالى : ) وَ
الِهِ مَ ابَهُ بِشِ نْ أُوتِيَ كِتَ ا مَ أَمَّ ا( القيامة/10-12 . وقال : )وَ يرً عِ لَى سَ صْ يَ ا )11( وَ ورً بُ و ثُ عُ دْ فَ يَ وْ هِ )10( فَسَ رِ هْ اءَ ظَ رَ وَ

الِيه )28( نِّي مَ نَى عَ ا أَغْ ةَ )27( مَ يَ اضِ انَتْ الْقَ ا كَ هَ تَ ا لَيْ ابِيه )26( يَ سَ ا حِ رِ مَ لَمْ أَدْ ابِيه )25( وَ نِي لَمْ أُوتَ كِتَ تَ ا لَيْ ولُ يَ قُ يَ فَ
) وهُ لُكُ اسْ ا فَ اعً رَ ونَ ذِ عُ بْ ا سَ هَ عُ رْ لَةٍ ذَ لْسِ ي سِ لُّوهُ )31( ثُمَّ فِ يمَ صَ حِ مَّ الْجَ لُّوهُ )30( ثُ غُ وهُ فَ ذُ انِيه )29( خُ لْطَ نِّي سُ لَكَ عَ هَ

) لُونَ مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ خُ مَ نْسِ تَ نَّا نَسْ نَّا كُ قِّ إِ مْ بِالْحَ كُ لَيْ قُ عَ نْطِ ابُنَا يَ ا كِتَ ذَ الحاقة /25-32 . فإذا أعطي العباد كتبهم قيل لهم : )هَ
ا ( الإسراء /14 . يبً سِ كَ حَ لَيْ مَ عَ وْ كَ الْيَ سِ ى بِنَفْ ابَكَ كَفَ أْ كِتَ رَ الجاثية /29 . ) اقْ

وأما الميزان :

فيوضع الميزان لوزن أعمال العباد قال القرطبي : ) فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ، لأن الوزن للجزاء ،
فينبغي أن يكون بعد المحاسبة ، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال ، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها (

اهـ .

تان ، توزن به أعمال العباد . وهو ميزان عظيم لا وقد دلت النصوص الشرعية على أن الميزان ميزان حقيقي له كِفَّ
يقدر قدره إلا الله تعالى ، وقد اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد توزن به أعمال العباد أم أن الموازين متعددة
ولكل شخص ميزانه الخاص ، فمن قال بالتعدد استدلوا بأن الميزان قد ورد في بعض الآيات بصيغة الجمع ، مثل

ا نَا بِهَ يْ لٍ أَتَ دَ رْ نْ خَ ةٍ مِ بَّ الَ حَ قَ ثْ إِنْ كَانَ مِ ئاً وَ يْ لَمُ نَفْسٌ شَ ظْ ةِ فَلا تُ امَ يَ مِ الْقِ وْ طَ لِيَ سْ ينَ الْقِ ازِ وَ عُ الْمَ نَضَ قوله تعالى : ) وَ
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ينَ ( الأنبياء /47 . ومن قال بأنه واحد استدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) يوضع بِ اسِ ى بِنَا حَ كَفَ وَ
الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات و الأرض لوسعت ، فتقول الملائكة : يا رب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله

تعالى : لمن شئت من خلقي… ( السلسلة الصحيحة )941( . وحملوا الآية التي ورد فيها الميزان بصيغة الجمع على
ع الأشياء التي توزن فيه . مِ تعدد الموزونات من الأعمال والأقوال والصحف والأشخاص . فقالوا : إنه جُ

انِ لَى اللِّسَ انِ عَ تَ يفَ فِ انِ خَ تَ لِمَ الَ : ) كَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نِ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ومما يدل على وزن الأقوال عَ
هِ ( رواه البخاري 6406 . دِ مْ بِحَ انَ اللَّهِ وَ حَ بْ يمِ سُ ظِ انَ اللَّهِ الْعَ حَ بْ نِ سُ مَ حْ لَى الرَّ انِ إِ تَ يبَ بِ انِ حَ يزَ ي الْمِ انِ فِ يلَتَ ثَقِ

ءٍ يْ نْ شَ ا مِ : )مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ الَ : سَ اءِ قَ دَ رْ نْ أَبِي الدَّ ويدل على وزن الأعمال ما صح عَ
لاةِ ( صحيح الصَّ مِ وَ وْ بِ الصَّ احِ ةَ صَ جَ رَ لُغُ بِهِ دَ بْ لُقِ لَيَ نِ الْخُ سْ بَ حُ احِ إِنَّ صَ لُقِ وَ نِ الْخُ سْ نْ حُ لُ مِ انِ أَثْقَ يزَ ي الْمِ عُ فِ وضَ يُ

سنن الترمذي  1629.

لَّى اللَّه ولُ اللَّهِ صَ سُ : رَ الَ اصِ قَ و بْنِ الْعَ رِ مْ دَ اللَّهِ بْنَ عَ بْ ومما يدل على وزن صحائف الأعمال حديث البطاقة عن عَ
لًّا جِ ينَ سِ عِ تِسْ ةً وَ عَ هِ تِسْ لَيْ رُ عَ نْشُ يَ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ئِقِ يَ لَا وسِ الْخَ ءُ لَى رُ تِي عَ نْ أُمَّ لًا مِ جُ لِّصُ رَ خَ يُ لَّمَ : ) إِنَّ اللَّهَ سَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
رٌ ذْ لَكَ عُ ولُ أَفَ قُ يَ بِّ فَ ا رَ ولُ لَا يَ قُ يَ ونَ فَ ظُ افِ ي الْحَ تِ بَ تَ كَ كَ لَمَ ئًا أَظَ يْ ا شَ ذَ نْ هَ رُ مِ نْكِ ولُ أَتُ قُ مَّ يَ رِ ثُ صَ دِّ الْبَ لُ مَ ثْ لٍّ مِ جِ لُّ سِ كُ
لَهَ إِلا اللَّهُ دُ أَنْ لا إِ هَ ا أَشْ يهَ ةٌ فِ اقَ جُ بِطَ رُ خْ تَ مَ فَ وْ كَ الْيَ لَيْ لْمَ عَ نَّهُ لا ظُ إِ نَةً فَ سَ نَا حَ نْدَ ولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِ قُ يَ بِّ فَ ا رَ ولُ لا يَ قُ يَ فَ
الَ إِنَّكَ لا قَ لاتِ فَ جِ هِ السِّ ذِ عَ هَ ةُ مَ اقَ هِ الْبِطَ ذِ ا هَ بِّ مَ ا رَ ولُ يَ قُ يَ نَكَ فَ زْ رْ وَ ضُ ولُ احْ قُ يَ ولُهُ فَ سُ رَ هُ وَ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ وَ

مِ اللَّهِ عَ اسْ لُ مَ قُ ثْ ةُ فَلا يَ اقَ لَتِ الْبِطَ ثَقُ لاتُ وَ جِ تِ السِّ اشَ طَ ةٍ فَ ي كِفَّ ةُ فِ اقَ الْبِطَ ةٍ وَ ي كِفَّ لاتُ فِ جِ عُ السِّ وضَ تُ الَ فَ لَمُ قَ ظْ تُ
ءٌ ( صحيح سنن الترمذي 2127. يْ شَ

أْتِي نَّهُ لَيَ الَ : ) إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ نْه عَ ي اللَّه عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ومما يدل على وزن الأشخاص عَ
نًا ( رواه زْ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ يَ يمُ لَهُ لا نُقِ وا ) فَ ءُ رَ الَ اقْ قَ ةٍ وَ وضَ نَاحَ بَعُ نْدَ اللَّهِ جَ نُ عِ زِ ةِ لا يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ينُ يَ مِ يمُ السَّ ظِ لُ الْعَ جُ الرَّ

نِ يْ اقَ يقَ السَّ قِ كَانَ دَ اكِ وَ نَ الأَرَ ا مِ اكً وَ نِي سِ تَ جْ ودٍ كَانَ يَ عُ سْ البخاري 4729 وكذلك يدل عليه ما ثبت من أن ابْنِ مَ
ا نَبِيَّ اللَّهِ الُوا: يَ كُونَ ( قَ حَ مَّ تَضْ لَّمَ : ) مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ نْهُ فَ مُ مِ وْ كَ الْقَ حِ هُ فَضَ ؤُ فَ يحُ تَكْ لَتِ الرِّ عَ جَ فَ

دٍ ( حسن إسناده الألباني في شرح نْ أُحُ انِ مِ يزَ ي الْمِ لُ فِ ا أَثْقَ مَ هِ لَهُ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ الَ : ) وَ قَ هِ فَ يْ اقَ ةِ سَ قَّ نْ دِ مِ
الطحاوية برقم 571 ص 418 .

نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا .

والله تعالى أعلم .
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